جلة جامعة ا ملك سعود. م ". الآداب :)١(‏ صا ص 5١#"‏ (114اها/ 1994م). 


المنية والأمنية : فكرة الموت في الشعر الجاهلق 


فضل بن عبار العماري 
أستاذء قسم اللغة العربية وادايهاء كلية الآداب » جامعة ا ملك سعود» الرياض» ا مملكة العربية 
السعودية 


(ورد بتاريخ ©/17١1/1١51١هء‏ وقبل للنشر بتاريخ 41/5/171١‏ اه) 


ملخص البحث . كعات قضية المومت والحياة 2 الشعر الجاهل الدارسين المحدثين. وحاولوا تطبيق 
نظريات مختلفة تهدف إلى تفسير المكونات الأساسية لتفكير الإنسان العربي قبل الإسلام إزاء الكون وعالم 


ما بعد الوجود . وقد استثمرت في ذلك معارف كثيرة أسطورية وخرافية . وشعرية . وإخبارية . 


ولعل أهم مشهدين من مشاهد التصوير في الشعر الجاهل. وهما الحهار الوحشي والثور الوحشي. 
يعدان أهم الموضوعات التى استهدفتها الدراسات الأدبية المتأخرة . ثم راح الباحثون يربطون الفكر الحاهلٍ 
بالفكر العالمي من حيث العقيدة والشعائر الطقسية . 


وعلى الرغم من كثرة هذه الدراسات. فالملاحظ أنها كانت تأخذ إما شكل الطابع التعليدئ» أئ 
تقوم بجمع المادة وتصنيفها وتبويبهاء ثم الحديث عنها حسب الموضوعات,» مثل : الزمن» والمناحة ‏ 
والتابين. . . إلخ . وإما الشكل النمطي» أي الحديث عن موضوعات خاصة» كمقتل الحار أو الثور 
الوحشيين» أو وسائل التدمير الطبيعية كالسيل» والجفاف. أو الحرب, إلى غير ذلك . 


ومع أن هذا البحث لم يغفل إيجابيات هذه الدراساتء وم بخل من التطرق إلى مشل هذه 
الموضوعات , فإنه توجه مباشرة إلى اللغةء فربط بين الأمنية والمنية من حيث الاشتقاق, ثم عرج على الدلالة 
فجمع بينه! في معنى واحدء وقد كان الشعر هو الحامل لكل تلك التفسيرات . وعلى هذا النحو توصل 


و 


فضل بن عمار العماري 


الحياة والمنية 3 تأتي لتجهز عليها . 


مدخل 
يبدو أن الانجاه النقدي المعاصر يسير باتجاه الواقعية والتعامل مع النصوص على أنما وثائق 
تخضع لمعطيات البحث العلمي المعاصر دون أحكام مسبقة أو افتراضات ت لا تعتمد على دليل 
مادي ملموس . فلقد تعرض الشعر الجاهلٍ إلى حملات عنيفة في الربع ار هذا 
الفسر تهج واسد ستمر أجيج العاصفة مثيرا البلبلة والاضطراب سنوات عديدة. ثم انجهت 
الدراسات وجهات أخرى تغلبت على الاسة والانفعال وأنحذدت تستقرىء 7 القديم 
وتستقر خل أحكام أكثر هدوءًا وتيقنا. 


وعلى الرغم من أن الدراسات النصية أحذت طريقها السليم في التناول والمعالجة 
فإن مقدارًا لا بأس به به من تلك الدراسات ظل في حدود الوصف والملاحظة. ويمدو أن 
التركيز الدقيق على قضايا معينة سيؤدذي بالتاليى إلى التحقق من حالة الأوضاع في عصر ما 
قبل الإسلام , خاصة ونحن نتعامل مع مادة فكرية تعكس روح قوم ومعتقداتهم واتجاهاتهم 
ونظراتهم في اللحياة . فإذا انطلقنا من هذا الموقف والمواقف المشاءبة , فربا نتوصل إلى نتائج 
إيجابية تكشف عن خبايا كنا نمر عليها مرورًا سريعًا أو نعدها تحصيل حاصل . 


الدراسات الاستشر 
وإذا كان المستشرق الألمانى فولتر براونه قد 9 بين ا والفكر الوجودي المعاصر, 
متوصادٌ إلى إضاءة جديدة على تفكير الجاهلي إزاء المصير الأبدي للإنسان. ”© فلقد كان هذا 
الاستنتاج محتاججا إلى بلورة أعمق وأكثر خصوبة . ومن ناحية أخرى فإن المستشرق الياباني 
توشيهيكو يازوتسو, أوضح ف دراسة جادة عن المعاني الدلالية لبعض ألفاظ الشعر الجاهلٍ 
أن مفهوم النشور كان عونا عند الحاهليين قبل أن يتأثروا بالتعاليم اليهودية والمسيحية. 


بطش 





151-- .)ما١9557 فولتير براونه : «الوجودية في الجاهلية, » المعرفة زيران‎ )١( 
(حرير م)ء ص ص‎ 


المنية والأمنية . . . ه 


فقال: «ومن المؤكد أن الأفكار الحياتية المتأثرة بالمفاهيم اليهودية والمسيحية والمعروفة بين 
العرب الوثنيينء تبحس اهل عن حتييتها ‏ ) وذلك في مثل قول القدات ريصيل 

لْمٌَْ أَنَعلكُمْ كم مَمَرٌ في الرّأس لآ يْشرُونَ إن فتاه 
ولكن هذا المنبج المهم جدّاء ف غال الدزامنات التقدية» ما زال فب ييتوغاتنًا عن الساعة 
العرية: 


ومع أن هناك دراستين أخريين هما قيمة فيها بخص قضية الموت في الشعر الجاهليٍ. 
إحداهما للمستشرق الألماني كاسكل : (المصير في الشعر العربي القديم) «( اهىملء::(50 1245 
مزوهمط «رعراءعفطه4116 :46 :2 وفيها يتناول بعض الألفاظ بالتحليل», فإن تناوله ذاك ١‏ يَعَلٌ 
الاستشهاد اللفظي مع التوسع في إيراد الأمثلة والأقوال. ولكنه لم يخرج إلى كنه اللفظية 
نفسها على نحوما سنتناوله هنا في لفظتي المنية والأمنية» والقدر. مثلا . 


أما الدراسة الأخرى فهى لرنجرن : دراسات في القضاء والقدر عند العرب 5/0:65 
سرع أنه سوناطع- م بز (1) وهى أيضا مما دار حول الحدود السائقة / 


وعلى الرغم من أن كاسكل يعد من أقدم من كتب حول هذا الموضوع . فإن دراسته 
تظل الأكثر قيمة والأكثر أصالة حتى من رنجرن الذي كتب من بعده» واستفاد من تقسيراته ؛ 
تقول كاشكل : وإن جذور المأساة تكمن في النسيب ومغادرة الحبيبة والأطلال. . . وفي رثاء 
الأقارب ؟) وقد عالج بعض الألفاظ مثل : «الحتف». «الموت»» «الأجل» . © ومع أنه يذكر 
أن مفهوم القدر في الشعر الجاهلٍ يختلف عن مفهوم القدر في الشعر الإسلامي .() فإنه 
يقول: «إن قضاء الموت وقدره مفهومان إسلاميان. » ولكنه يعود فيقول: إن استعمال لفظتي 
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)5(١‏ .10.م,.لفتط] 


5 فضل بن عبار العماري 


«فدر» و«مقدار». بمعنى الموت. مثلا هو استخدام الام 0 وهو يرى أن «الماني» هو 
أنلّهء» (8) | ربط بين الالمة المعبودة قُْ الحاهلية «مناة) والمنية . وقد أشنا ل قصيدة صحر 
00" ا 

فيد الحا لمصرّعه تليدٌ وسَاقتة الَْنيّةُ مِنْ أدَامَاد» 
ويتضح من تحليله المرتكز على طريقته المنصبة على اللغة. ذلك الاختلااف الذي ننبجه هنا 
عنه . ولكنه المح | لي المعنى الأسطوري في بعض الاستعماللات المجازية . )٠١(‏ 


ومع أن كاسكل حدد دلالة الدهر ب «الزمان.» فإنه كان منذ البدء يرى أنه مرتبط 
بالكان: أي بالأطلال. 1٠‏ وقد استشهد لذلك مثا بقول ليد والناغة. ثم انتقل إلى علاقة 
أخرى تتصل بتفرق القبيلة بفعل «الدهر. » والأحداث. واستشهد هذا بقول عبيد بن 
الأبرص. 9" ثم ثم أوضصح علاقة ذلك بالرثاء. 5" والحق أنه أشار إلى قول صخحر: 
«أَعَبِق. ... لا يُبقى عَلَ الدّهْر. ) لم جاية الفصيدة م 


5 وام 


فذّلك مما ارت الدَّهْدُ إِنَهُ له كل مَطلُوب حثيث وطالب" 
وكذلكف استعمال أ لي دؤيب لعبارة : «والدهر أيه يبفى على حدثتاأنه , ,)ا ثم قوله يا" 
«والدهر يحصد ريبه ما يزرع ,)© ولكن كل ذلك في نطاق تلك المدلولات . 


و حرج رنجرن عا حدده كاسكل من مصطلحات. فقد دكن «الحام ‏ ) وحم . ) 
وأحم») (أتيح » ) و«وحين» ) «أجل. ) ااحتم . ) «قدر» ») (قضاءع . 2١0‏ والقدرة عنذه. هو 


(1) .20,22 .مم ,.قتطآ 

8١‏ ) .22.م,.0أطآ] 

9١‏ ) .24,32 .صم,.لاط1] 
)١١(‏ .36-37,42,48 .مص ,نط1 
)١1١1(‏ .43-44 .مم ,.لزط] 
)١5(‏ .45.م,.لنط] 
)١6(‏ .48-52 ,46 .مم ,.لتط] 
)١5(‏ .47.صم,.لنط1 
)١8(‏ .48 .م ,.لنط] 

)١5(‏ .5-13 .مم بلممعوميعم 


المنة والآمنية ي.., 0 


حسب) فهمه كاسكل » مرتبط بقضاء الله وقدره. كما هو واضح من فهمه لبيت عمرو بن 
كلثوم : «مقدرة لنا ومقدرينا.» وهو الفهم الذي فهمه كاسكل أيضا: ولذلك قال : 


تناع 131 كنا0اع أاع: عطا هغ كعمماعط لالمتماوعء أ5هتصلة تاعلط لاا . 


ومع أنه أشار إلى أن استتخدامها عند الشعراء غير استخدام القران الكريم . ىا فعل 
كاسكل افك فإنه لم بحدد هذا الاستخدام . وهكذاء فإنه عندما يتحدث عن مصطلح 
«المنية» يقول: من المحتمل أن «الماني» هو اللهء والفعل «منى , » قدر الله . والجمع «منى » ») 
و«(منى ) هي القدر. ومع ذلك فهو يرى أن «المنون» هي هى الزمان . 25 


وعلى العموم. فإن رنجرن لم يتطرق إلى تحليل الشعر على نحو ما هو مدروس هناء 
إذ انصب اهتامه على الألفاظ فقط . 219 أما استشهاداته 0" فإنها ظلت في حدود تلك 
التفسيرات. ولم يربطها بحركة الإنسان على نحو توجيه بحثنا هذاء حتى إنه اضطر إلى ربط 
الموت ب «الصير. :"© وهكذا فعل عندما تحدث عن استخدام الشعراء هذه 
المصطلحاتء (0') ولذلك أدرج عدي بن زيد في دراسته. مع أننا استبعدناه هنا لانتيائه 
الصريح إلى النصرانية . 


والواقع اننا دوه بأن 0 هذين العملين محاولة 0 هذه المصطلحات ف الحاهلية 
باستخداماتها في الإسلام 50 للاتجاه الاستشراقي . وهوما أفصح عنه رنجرن نفسه . 


أما هذا البحث. فإنه يرى أن هناك حدودا فاصلة بين المفاهيم الجاهلية والمفاهيم 
الإسلامية» بحيث يتجحاوز ذلك الخارطة اللغوية ليشمل التكوين الاجتماعي والإنساني 
للفرد نفسه. أي إن الإنسان في الجاهلية يفتقد شيئًا قد يكون موروثا » على حين ن أن الإنسان 





01 انظر حول المنية عنده : 14-29 .مم ..1010. 
)١(‏ انظر بعد ذلك :30-48 .مم ..10ط1. 

)١8١‏ .50-57 .نرم ,.لنط] 

)5١١‏ .53.م,.لنط] 

١1؟)‏ .70-75 .مم ,.تكط] 


م فضل بن عمار العياري 


5 الإسلام يتشسث بسىء موجود. على الرغم من بقاء كثير من تلك الاستعالاات والصيغ 
خاصة عند شعراء العصبية القبلية 8 العصر الأموى . 59) 


الدراسات العربية 

ومهما يكن, فقد عالج دارسون آخرون بعدئذ فكرة الموت عند الجاهليين» فمن ذلك 
ا حياة وا موت الشعر ا جاهل للجياووك, والرثاء في الشعر ا جاه لبشري الخطيب . وقل 
كانت قصيدة أبي ذؤيب الغذلي. إحدى الركائز التي نظر من خلاها إلى فكرة الموت عند 
الجاهليين . 27 فمن ذلك قول أبى دؤيب ف رثاء نشيبة : 

ولو انض استودعته الشمس لارتقت إليه المنايا عينها ورسولما9؟) 
وقول زهير ع 3 7 

ومن هَاب اسْبَابَ الْمَنايَا يَنلَنَهُ وَإِنَْ يَرْقَ أسْبَاب السَّمَاءِ بِسُلّمِ 5 


. وربما وجدنا مصداق ذلك عند شاعر متأخر جدًا ربط بين المنية والأمنيةء ولكن في إطار إسلامي‎ )١9( 

يقول ابن مقرب المتوق سنة 5178ه ٠:‏ 

فكم كربة في غربة ومنلية بأمنية» والرزق ذو العرش كافله 
ديوان ابن مقرب » تحقيق عبدالفتاح الحلى طذ١‏ (القاهرة: مطبعة مصطفى البابي الحلبي, 
*4ه/ 1957م). ص779. ظ 

(7) مصطفى عبداللطيف جياووك. ال حياة وا موت في الشعر ا جاهلى (بغداد : دار الحرية, /8910١1ه/‏ 
1111م ) + بشرى الخطيب. الرثاء في الشعر ا جاهلي وصدر الإسلام (بغداد : مطبعة مديرية مطبعة 
الإدارة المحلية. /ا191م)؛ وانظر أيضا: بيوسف اليوسف. بحوث في ال معلقات إدمشق : مطبعة 
وزارة الثقافة, 4لاوام), ص ص 917-565؛ سعك دعيبسء «(أصدذاء وجودية في الشعر 
الجاهل . ) الشعرء ع6 (إبريل 48م), ص ص55 - ١/ا؛‏ عهفيف عبد ال رحمن . «الشعر الجاهلي 
والموت. » مجحلة أفكار الأردنية, ع5 (تمور 4وام), ص ص ©5325 - 18 ؛ اجنتس جولد زيهر. 
«ملاحظات على المراثي العربية»» تعريب عبدالله أحمد مهنا الشعر. ع١٠7.‏ مس8١‏ (إبريل 
1587م). ص ص .60-١9‏ 

(4؟1) أبو سعيد الحسن بن الحسين السكري. شرح أشعار الهذليين, تحقيق عبد الستار أحمد فراج 
(القاهرة : مطبعة المدن. 784اه/ 1956م), جالء ص74 1 . 

(15) أبو العباس علب. شرح شعر زهير بن أبي سلمى» تحقيق فخرالدين قباوةء ط١‏ (بيروت: دار 
الآفاق الجديدة. 17٠14١ه/‏ 1587م). صه". 


مفهوم القدر في الجاهلية 


ثم إن هناك شواهد كثيرة أخرى على نظرة الجاهلي إلى الموت وارتباطه بالقدر. مثل 
قول الأسود بن يعفر: 

فيا ف نفس على هَالكِ وَمَلْ يَنْمَمٌ اللْهْفٌ زو القَدَرهه 
وقول كعب بن سعد الغنوي : 

1 تعلمي ألا يراعي منسيتي فعودي و يدني الوفاة برحيلٍ 

مع القَدَرِ الَوْقَوفٍ حتى يصيبني حمامي لَوَ أن النفسٌ غَيرٌ عجَول 9 


وهناك قول عمرو بن كلثوم 
م 0000 اس اس ان 0م م 7 1 6 رم دج دسا ام 
وإنا سوف روجا العتانا معذرة لغتنا ومشيان 00 


وسواء جاءت كلمة القدر عند عمرو أو عند لبيدء فليس هناك ما يدل في الشعر 
الجاهلى كله على هذه الفكرة ة الدينية الخالصة. ونحن نعلم أن الحنفية فسدت في جزيرة 
العرب ولم يبق منها إلا ظواهر عادية مشوبة بأفكار وثنية . وليس هناك أساغاية لعل أن 
عمرو بن كلثوم متأثر با مسيحية, ؛ بل على العكس تام وتقمفلقةه تكس فك اونا الما 
إها بدوية الطابع والتشكيل. موغلة في البداوة والهمجية. وطل1فإن: العدن في الأبيات 
السابقة يعني . كا سوف نرى» القدرة التى يتمتع مها الإنسان الآخر الذي بيده. كما يرى 
الحاهلي . تحقيق المنية» فهو الذي يقدرها: (مقدرة ومقدرينا). وهو الدهر القادر الذي يقدر 
فنا ناء 79 


(5؟) ابن منظور. اللسانث. زوى. 

(11) عبدالملك بن قريب الأصمعي . جموع أشعار العرب ء تحقيق وليام ابن اللورد (بيروت : دار الآفاق 
الجديدة. ١٠4١اه/‏ ١198م).‏ ص١”5.‏ 

(78) أبو جعفر أحمد بن محمد النحاس » شرح القصائد التسع ا مشهورات» تحقيق أحمد خطاب (بغداد: 
دار الحرية. 887١ه/‏ “/1919م). قسم7ا. ص١١".‏ 

(8؟) ابن منظورء اللساث»ء منا 


١٠‏ فضل بن عبار العيارى 


التداخل بين مفهوم الأمنية والمنية 
ومن تصفح الشعر الجاهللٍ. يلاحظ أن الجاهلي كان يربط في المعنى بين المنية 
والأمنية . فالموت لم يعد منه مغر إنه المصير الحدمى بي الذي سيصادفه أينما ذهب وفي أي وقت 
كان ولذلك اصمحت ملاقاة الموت واقعا ره 5 أي حال وزمان. 


يتضح هذا بكل جلاء في شعر عنترة بن شداد الشاعر الفارس الذي عاش حياته في 
مراع بغ احياة والوكم 8 5 

وعرفت أن مَنسيتي د تبني له ينجي منها الْغَرَارٌ الاسم 

فَصَبرت عَارفَة ذلك خرّة ترس وإدًا نَفْسُ الحَبَان تَطَلّم د" 


فهو سيقتحم غمرة الحرب» وي الخحرب إما النصر. أي الحيأة والغنائم . وهي الأمنية 
الي يسعى إليها الجاهل من أجل البقاء أو الموت». أي المنية . ومبذا يتداخل المعنيان ف معنى 
واحدى لأمبا هي الرؤية العامة أو المصير المحتوم لمن كان يعيش على هذه الأرض التي يفتقد 
فيها الإنسان الأمن والسلام . 


ونما هو جدير بالملاحظة أن هذا المعنى الحاهلي , » حل محله معنى آخر في الإسلام. 
مغاير كل التغاير لمفهوم العبئية والمجهول قْ الجاهلية, أنه مبدأ النصر أو الشهادة, وكل 
ذلك مرتبط بالقوة ة الإلهية سعيًا وراء الخلود في الآخرة. 


ومن ثم فليس صدفة أن يكون الموت هو الحاجس المقلق لشعراء الفرسان. كما في 
قول عامر , بن الطفيل : 

وَللْمرء ايام عمد وَقَدْ رَعَْتَ حبَال الْمَنَايَا للَْتَى كل مَرْضَد 

مَئيّنة تَجْري لِوَقتٍ وقصره مُلاقاتها يَوَمَا عَلى غير مود 

فَمَنْ لم يَمْت في الْيَوم لآ بد أنه سَيْعْلَقَهُ بل لَه في غَدده 





(١‏ ديوان عنترة بن شداد, تحقيق كرم البستاني (سروت : ذال الكت العلمية. هءؤاهم/ 6ام). 


ص 5غ . 
(1؟) ديوات عامر بن الطفيل , تحقيق شارلز لايل لبن بريل. 155م), ص ١ق86.‏ 


اله والأميية ..: ١١‏ 


وك لط انم" انه اللتة قبيظ فى القالببالضيات: والفع وؤاك] ل فول عام 
هذاء كما تربط أيضًا بالحرب» ولذلك يقول زهير عن المتحاربين في حرب داحس والغبراء : 

فقضوا منايا بينهم ثم دروا إلى اد مستويلٍ متوخم د 
وتتضح 95 1د ارين ني قوت ساعدة إن بكري 

د سق امرأ ولد أَحَتْ م ولا مال ام 
فالذي سيحقق الامنية : «يغني.» والذي ستحقق له : «المنية » هو الولدى فكلاهما في واقع 
الأمر واحد . 


وهكذا تمتزج الفكرتان معًا لتؤديا إلى دلالتين مختلفتين» بل متضادتين» ولكنب) في 
لفظة واحدة هى : المنية» 


وإذن لم يعد هنالك أمل عند الجاهلى., لا المال ولا البنود. وكم يناقض ذلك روج 
التفاؤل الإسلامي الذي يجعل من المال والبنين زينة الحياة الدنياء ويجعل من الحياة 0 
00 ففي الفكر الإسلامي لم يعد الموت هدفا في حدٌ ذاته, بل هو مصير يلاقيه المرء قُْ 
وقت محدد مكتوب ولكنه غير معلوم . ومن هنا رأينا البون شاسعا بين روح الأمل وحب الحياة 
والعمل للآخرة في الفكر الديني الإسلامي. والفكر الجاهلي الذي جعل الموت فسا أمام 
عينه يطارده أينا ذهب. وقد اتضح ذلك في الفكر التخويفي الذي بثه زهير في المحاربين 
عاكسًا رأي مجتمعه في الحياة والأحياء . ©) 


لقد قرن الجاهلى بين المنية والأمنية على الرغم من التناقض الصارخ بينهما. فكان يرى 
أن موك الآخرين سيمحفق الأمنية بالسيلت والحبيب والسبي . وهي صورهة واضحة في قول 


7*09) ثعلب»ء 0 ص ."١‏ 
255 16 | اس عيار العماري ء لا شاعرة ؛ ») جلة القافلهة 0 8 0 (دو الححة م٠عأزهم/‏ 


أغسطس 1988م)2 » ص ص ا- .١١‏ 


١‏ فضل بن عبار العماري 


والعد. وهي كالغربان من شدة كثرتهاء فتأتي على أيديهم منية الآخرين نما يمكنبن من أن 
مسري أي تحقيق الأمنية يقول : 

رومن تكن بم شطرَ سَوَام كما الْعجدُه» 
وه أصدق تاكيك يِف قول عمرو بن هميل. الذي أوضح هذا الصراع امس كن 
لاا فاطو ) فهم قتلوا جماعة ثأرًا لمن قتل منهم . وأولئتك كانوا مدفوعين بالدافعين معا : 
الأمنية والمنية «قتلانا/ سبيناء » وهم مدفوعون ا بالدافعين نفسيههما: «قتلا/ سقنا نساء 
جثنا بال محان . ) 

فققَلاً بِمَنَْلانَاوسُِقنَا يسَبْينَا نسَاء وَجِنا بالمجمان لزعل دم 
وقد جمع زهير بين المنية والأمنية حسب ذلك المعنى في قولة : 

وإن يقتلوا فيشتفى بدمائهم وكانوا قديًا من مناياهم القتل 7 


وإذا كانت المنية هي أمنية لأن الحدف في الحالين واحد. فهو إما قاتل أو مقتول. فإن 
الحياة الي يعيشها الجاهلي هي رحلة الموت وليست رحلة الحياة. ولذلك أصبح الزمن هو: 
«المأني» » أي الذي يجلب المنية لا الأمنية» قال سويد بن عامر المصطلقي : 

لا تأمنن وإن أمسيت في حرم حتى تلاقي ما يمنى لك الماني8) 
وقال ساعدة : 

د سامني السَاني مَكَانْ حياته أناعيمَ دهر من عباد د وجاملٍ 80 
فالماني هو الدهر الذى له سلطة الموتء ل حيأة المرثي . أما الأمنية في هذه الحال. فهى 


و 


«الأناعيم »» مضافة إلى الدهر أي هي جزء من الموت . أما هذه الأناعيم 5 أي «الأمنية» فهي 
(عباد وجامل » ) أي العبيد والرعيان ا السبي والغبب . 





مع السكري. شرح أشعار الهذليين. جا ص 564 , 

(5) السكري. شرح أشعار الهذليين,» ج27 ص96١8.‏ 

(0*) هبة الله بن على أبو السعادات ابن الشجري. محتارات الشجري» تحقيق على محمد البجاوي 
(القاهرة دار نمضة مصرء 8/ا191م). ص"7371 . 

(58) أبو عبدالله محمد بن أحمد. ا جامع لأحكام القران (القاهرة: دار الكتاب العربي. /41١ه/‏ 
/51ؤ1ام) مل ج؟. ص" . 

(9؟) السكري » شرح أشعار الهذليين» جثلا. ص١8١1.‏ 


١ المننة:والاعية.....‎ 


فالدهر والزمان هو ما يؤمن به الجاهليون. ومن هنا قال الجعدي . وهو يعني بالمنون 
الزمان أو الأزمنة, مما يعنى أن هذا البيت قاله قبل إسلامه : 
وعشت بعيشن إن المنو ن كان المعايش فيها خساسا””*؛) 


وقد أوضح الحارث بن حلزة اليشكري تلك العلاقة بين المنية والأمنية في لفظة 
«المنون, » أي الدهر أيضا في معلقته التي تكشف عن صراع داخلي بين الموت والحياة» حيث 
يقول : 

وكأن المنيون ترق ينا أن عن خزنا جات نه العئلا» 
ثم يتحدث عن الأمنية وكيف تتحول إلى منية في قوم 


5 وعممى درم اس 


إذ مويه نش شك لش الا ل ار 

أما كيف ينظر الجاهلى إلى أن الموت شبح يطارده. وأنه في حالة مساومة على ا حياة كما 
قال ساعدة: «ولو سامنى.» فإن ذلك واضح من كل الشعر الجحاهلى الذي يعالج هذه 
القضية والذي يمر عليه الباحثون مرا سريعًا دون التدقيق في أوضاعه التي يرسمها. 


الحمار في قصيدة امرىء القيس بن جبلة السكوني 

الشاعر الجاهلي إن) هو صوت ضميره. من غير مواربة أو استلهام. إنه يعكس 
معتقداته وخرافاته وتصوراته الغيبية والأسطورية . والشعر الذي بين أيدينا شعر وثني خالص 
الوثنية» جاهلي صادق في التعبير عن المستوى الحضاري والثقائي الذي وصل إليه . فلننظر 
لنتتحقق من ذلك في قصيدة امرىء القيس بن جبلة السكوني» الذي يقول فيها واصمًا ا مار 
مع أتنه : 49) 





(50) الزبيدي, التاج» منن 

. النحاس.ء شرح » فسما. ص/ا680‎ )5١١ 

(؟5) النحاس» شرحء, قسم 7؟. ص6845. 

(45) يحيى الحبوري» قصائد جاهلية نادرة (بيروت: مؤسسة الرسالة. 8/ا19١م)2»‏ ص ص ١5١‏ - 
*4١؛‏ حقباء: أتان» في موضع حقويها بياض. صهايبة: أي شقراء. والصهبة : الشقرة.- 


فضل بن عبار !! 

0 3 دا#ا مور د ايد 7 1 جنر م و 
0 م 000 ف ىد ل حيو تر يه م 

صُهَابِي لقُن كيدا الحشا ‏ تيل للاشباح غَرْبًا فَتَجْمْلُ 
صما حَتى امن دنا إرَادِ فمرفض الردَاة ايل 
يد با في مضه وَهِبَابه اخذ جماديٌ مِنَ الحقب صُنْصَلُ 
صرَفآً وما وََرْهًا إِذَا أَبثْ مضّك جَلْت عَنَهُ الْعَقَائ فق ندل 
لد شديد لدعي بليته فِن البرر أنلادٌ جَلِيبٌ وَتخَضلُ 


يُعَارض تسْعًا قَذ نَحَامَا لود جور بذَّات الضغن منها وَيَعْدِلٌ 





العثلنون. شعيرات طوال تحت حنك البعير وهو هنا يصف ناقته . الغرب : الدلو العظيمة. 
وكذلك حد السيف غرب, وفرس غرب : كثير الجري . 

تكامل نساؤها : افق مسهتنا: وهو بدء سمنبها حين ينبت وبرها بعد تساقطه . الرداة : بفتح 
الراء. الصخرة. مرفض الرداة: متفرق الصخر. أيل: موضع من ديار غنى . 

أحذ: خحهيف اليدين . أي سريع. جمادى: صلب. من الحقب: : أي في موضع حقوبة 
بياض يمخالف لون سائر جسمه . صلصل حادق ماهر. 

مصك: قوي شديد. الال ل ل ل 
الناس والبهائم عقيقة . صندل * ضخم الرأس 

النند: : عظيم اللدين, واللديدان: صفحتا العنق. الأخدعان: : عرقان في موضع 
المحجمتين. ٠‏ والأخدع : شعبة من الوريد . الليت: صفحة العنق 

انون التتل والطري والزر: العض. والمزارة: المعاضة. وحمار مزر. أبلاد: لصوق 
بالأرض. وأبلد : ضرب بنفسه الأرضء والأبلاد: جمع البلد. وهو الأثر. جليبب: الذي يجلب 
من بلد إلى غيره. لمحضل : رطب. 

ذات الضغن : الناقة أو الأتان الني تنزع إلى وطنهاء ويقال للنحوص إذا وحمت فاستصعبت 
على الخار إنها ذات شغب وضغن . 

زماع الصيد : سرعته. الورد : هنا التقدم. الأفكل : الرعدة. يقال: أخذه أفكلء إذا ارتعد 
من برد أو خوف . 

أشياف: سهام متشابهة متإثلة . بعيجة جمر: أي فلقة أو شقة من حمر. 

أغراضها : شوقها. غرضت إلى الشىء: اشتقت إليه . 

مذروب: حاد. المحشوش : السهم الذي يلزق به القذذ من نواحيه. مغول: سيف دقيق 

له قفا يكون غمده كالسوط. ‏ 


المنية والأمنية . . . ١‏ 


ثم فجأة يجد الصياد متربصا به : 


فلاقى ا بشر عل الماء رَاصدًا به من رمساع الصيد ورد وَافَكُلُ 
قَلْبُ أنْبَامًا كن افجاكدا تعحيكة خر ار دتال سل 


فل 2 قر 


رماها بمَذْرُوب الويعك كانه سوّى عوده لْمَحْشُوش في لأس مَعْوَلٌ 


وقل أصاب الضياة بحم الأمقة فخرات صر يعة : 


ل #ر ََ فيه 


فانفيل حضيها وَطْر وراءتها بمعتقب الوَادي نضي ) ومسل 


0 امل 


وَعَْادَرَمَا تكبو حر حمينها ينَاطحٌ يا الأْض م وَلْكل 


وَمَارَ غبيط مِنْ نجيع كَأنَّهُ على مُستوى الإطَلَين نير مُرَحَلٍ 
وَاجْمَلْنَ منْ غَيْر اثقمار كلينا َهُ من عُبَابِ الشدٌ حررُ وَمَعْقَلُ 


فاستيد 6 ةا 0 0 


ماس عو وم 


57 0 0 1 ا الي إلا ال 0 


ب حضناها: جانباها. طر: شل وطرد. وطررت الإبل : مثل طردتها إذا ضممتها من نواحيها. معتقب 
الوادى : محبسه . النضى : نصل السهم. ونضي السهم : ما بين الريش والسهم . 

مار: تحرك وماج. أي الدم على وجه الأرض . العبيط من الدم : الخالص الطري . النجيع : الد 
يضرب لونه إلى السواد. وقيل» هو دم الحوف خاصة . 

الأطلان: الخاصرتان . النير: علم الثوب ولحمته أيضا. مرحل: مزين . 

الائتار: المشاورة. عباس الشد : أول العدو ومعظمه . 

ثميل : موصع . مأسل : موضع في ديار ضبة تنسب إليه دارة مأسل » أو رملة» وقيل ماء في ديار بني 
عقيل. أو نخل وماء واسم جبل في شعر لبيد. أرك : إذا أقام في الأراك وهو الحمض. أرك بمكان كذاء 
إذا لزمه فلم يبرح . 

أبير: لعله اسم الصائد الآخر. المتنخل : المتخير 

رنين خواتها: أي صوتهاء. رنين انقضاض القوس . 

ثيتل : موضع . قريب من النبا. عين غمازة : غمازة بثر بين البصرة والبحرين» وقيل : هي عين دود 
هجر. يغلس: التغليس. السير في الليل بغلس. أي بظلمة آخر الليل. 

النباح : موضع . 


١5‏ فضل بن عبار العيارى 


ولكن صيادًا اخر مازال بطر 
م 8 : وال ود 02م 
ولفَينَ ا , 2 حمزة تعدما اطاب يشيلك اى اميه افعل 
9 ا كن نضَافها خوافي امام ضمّهَا | لصيف مَنزِلٌ 


وَصَفْرَاءَ من ع 06 حراني) و يدي الارهين لخي 
ل د م لت أشن :: 
رات رم الانْضٍ الْمْضاَءً كأغما مَرَاقَبَ يحشَى شَوها لممَنَزرْل 


1 


م ديه ل غَازَة يُعَلْسٌ أمْ حَيْث النْبَا ل 


وقد رمز امرؤ القيس بن جبلة للإنسان في الجاهلية بهذا الحار الوحشي. رمز القوة 
والبقاء في نظرهم . إذ تجمعت فيه جميع الصفات التى تؤهله لمجابهة الموت. فهو: «ألد.) 
(إشدين الاخدفين » وما صفتان تبينان مدى قوة هذا الجمار. المتمثلة في عظم عنقه ٠‏ وهو 
0 اتلبتية “من الؤو اباد .»2 وذلك لطول معاناته وتجاربه من كثرة العض 
والمكابدة. وهو كذلك : «يعارض تسعا ») أي مظهرا شدة سيطرته عل إنائه. أما الصفة 
الجامعة له والمطردة في جميع الحمر الوحشية التي يضرب بها المثلء ٠‏ فهي : «إران وشحاج 
من الحون .» فإران» أي الذي يطول رنين صوته في مرافقته أتنه ؛ أما الشحاج. فهو الذي 
كم سكمارا للدلالة على صحته البدنية ونشاطه, وهو ومن الحون.) أي هو من الجمير 
التي تكون ظهورها سوداء. وذلك إشارة إلى شدة قوته. وقدرته على حمل أى الشمبسسن 
والصحراء. أما الأفعال قُْ الأبيات: «خدّد لحمها.؛ «ويجد مهاء » «يعارض. » «مجوز. ) 
«(يعدل» فهي أفعال تدل على ما يتمتع به هذا الجمار من حيوية» وهي كناية عن أنه كان 
محتفظا بطاقته في عنفوانهاء لأنه استطاع أن ره سله الآتن عن بقية الحمير. 


ولبسينة هذه الصورة إلا رؤيه الجاهلي للهدف من الحياة. إنها الأنثى والكلذ والماء . 
ولينين وراء ذلك شيء إطلاقًا . وما هذا 6 الوحشي إلا أحد الجاهليين الذين ابتدأوا الحياة 
كل ابتدأها هذا الجار ومبذه الطريقة 


ننتقل بعد ذلك إلى الصورة الأخرى, إنها صورة طلب المحاهل للحياة ة المتمثلة في كل 
ما مر . فاإذا حفت الميأه وأقفرت الأرض» رام باحثًا عن سواها. وهذا الجيار انطلق باحثًا 


المنية والأمنية . . . با ١‏ 


عن الماء والكلاً : «قد نحاها لمورد. » وهناء وعند هذه اللحظة. كان غياب الدارسين عن 
التأمل في منطق الموت عند الجاهلى. ففي الحزء الأول كانت الحياة وادعة هادئة ثم تنقلب 
صفحة أخرى لنرى عكس ذلك. إنه في محاولته البحث عن الحياة الأخرى ‏ وهي حياة 
دنيوية - إنها يبحث عن الموت. ففي الجاهلية حياتان : حياة توافر الكلاً والماءء وحياة طلب 
الكلاً والماء» ولا فرق بين الاثنين من حيث الطبيعة. ولكن الفرق شاسع بينهها من حيث 
النتيجة. حياة في مقابل موت . أما الفكر الإسلامي ففيه حياتان : حياة دنيوية ليست سارة 
ولا حميلة كا لحياة المطلقة الأولى عند الجاهلٍ ‏ وحياة أخرى فيها جانبان : نعيم دائم للمسلم 
وعذاب دائم لغيره. فالحاهلي حين يموت يموت ميتة واحدة» والمسلم يموت ميتة واحدة ثم 
يحيا بعدها ليلاقي ربه . والجاهللٍ إنما يطلب الموت لأنه لن يلاقي إلا الموت. إنه ينقاد للموت 
انقيادًا. وهذه هي اللحظة التي يجب أن نتنبه لها. إنه يطلب الموت بنفسه . لقد أدرك هذا 
الجار/ الإنسان. أن مصيره محتوم عليه . الجاهليٍ يعي الموت. يدركه. يتصوره واققا أغامف 
زلذلك يقل عليه بنفسن راقبية مطيقنة اتدالنة/ الأقدة : والمسلم لا يفكر في الموت» ولا 
تسيطر عليه فكرته» إنه مؤمن أن الا ا الزمان سيفارق فيها هذه الحياة» وها وقت 
معلوم لا يتزحزح عن ميعاده. قال تعالى :« لكل أجل حِنَابٌ 4 . (؛4» أما الجاهلي فالموت له 
بالمرصادء لذا يتعقب هو الموت ويقبل عليه لأن خلو حياته من الأمن والاستقرار جعله لا 
يؤمن إلا بالقوة كما يمثلها الحمار وهويذهب إلى المهالك ولا يفكر ني العواقب, أما المسلم 
فقد قال الله تعالى له: « وَكملمو اكد > . 6 


وفي هذه الصورة رأينا الحهار/ الإنسان. متمتعا بكل قواه. فهو مع إناثه في غاية 
السعادة. ىا يدل على ذلك صحبته لهذه الأتن التسع ) وانتقاله مهن من مرتع توافر فيه الماء 
والكلاً. وظهر أثرهما على أتانه التي شبهها بالناقة الضخمة التي تشبه «غرَباء » ثم انتقاله بهن 
إلى مورد ماء جديد . وإلى جانب ذلك كله محمته وحركاته التى ينبعث منهما الأمل وا حياة . 


لقد كان لديه ما كان يطلبه, وقد جاء هنا ليموت فجأة . أما كيف يموت؟ فإنه لا 
يموت قدرًا من الله ولكنه قدر الإنسان من أخيه الإنسان. وهوالمعنى الوحيد الذي قصده 





(45) سورة الرعد. اية رقم 4". 
(45) سورة البقرةء اية رقم 1١96©‏ . 


زهير وفصده عمرو بن كلثوم . قدر هذين» ى) هو قدر كل الجاهليين. أن يموتوا بنعيم على 
يد غيرهم. فقدر الله غائب عنهم . لم يعرفه الإنسان في الصحراء, إلا بعد أن جاء الإسلام 
بزمن. فهذا الجار/ الإنسان. سيموت حتًا على يد أخيه الإنسان. وهو يسعى إلى ذلك 
بقدمية انناو رين ع ذلك الحمار على يد أبي بشر بسهامه الحادة النفاذ . 


الجمار في قصيدة أبي خراش الهذلي 
تلك إذن صورة ا موت عند أمرىء القيس بن جبلة ىا تمثلت في الجمار وما قدمه 
امرؤ القيس هو صورة أخرى لما قدمه أبو خراش اللحذ الى حين يقول :457) 





(85) السكري » شرح أشعار ا هذليين» جما. ص ص 1١97-1١90‏ 

أقب: حمار خميص البطن. جدائد : جمع جدود. وهي التي لا لبن لها. حول: جمع حائل. 
وكن الى + حمر يمن جامها. 

ابن: الإبانة» استبانة الحمل. أي أظهرن حملهن. ظلمه : طلبه منهين السفاد. 

البوز: ما يبرز للضحٌ . اليفاع : ما ارتفع من الأرض . الغار والخوف المحم : الذي يأخذ معه 
هم وحديث نفس . الوبيل : العصا الغليظة الشديدة. 

الأوار: الوهج . دكا النار: اشتعاها من وهج طبخ السموم. فيح الفروغ: أي من مجراه 
الذي يجري منه كمثل فرغ الدلو. طويل : لا يكاد ينقضى من طوله وشدته . 

البضيع : الجزيرة في البحر. ميل : قطيفة لها خميل؛ أي صارت الشمس حين دنت للغروب 
كأنها قطيفة لما خمل . 

انشام : دخل. النقع: الغبار. السحيل : خيط لم يبرم . يفا راجعا. محموز: شديد. 
القطاع : جمع قطع, وهو النصل العريض القصير. نذيل: رث الحال. 

بعد استماع : بعد ما استمعت. هل تسمع صوتا أم ترى أحدًا؟ النقب: الطريق في غلظ . 
الحجاب : مرتفع يكون في الحرة عند اعتدالها. رجيل : قوي . 

يفجين بالأيدي : يفتحن ما بين أيذيبن. مستأسد : نبت وطال. النجيل: نوع من 
الحمض . 

اللصب: الشق في الحبل. الصاقط: الذي يحفظه أن يأخذ يمينا وشالاً. فيمر على غير 
طريق الرامي . القفيل : المكان اليابس . 

هو الأدنى : الأقرب من الرامي . مفتوق : عريض النصل حديده : الغرار: حد السيف. 
البجيل؟"الطفيحم: 

النضي : السهم . الطميل : المطلي. أي كأنه مطل بالدم . أي ملطخ بالدم . 


المنبة والأمنية : .:. 5 


ظ سه اسه ارك مه ا جم ا وو ع2 2 7 عام و اتن 
اد 0007 ألا يبقى ع حار اقبت تباريا | جدائد حول 
يها جه - 0 


32 اع 


ظلٍ ها 0 كاك د دك لوم ف لفل طويُ 


5 م عام 


ء. 


9 


يُفَجَين بالأيدي على 9 اجن عنمن مامد نجل 
نا زأى أن لا نجاء وَصمَهُ لكر ا ا 
ركان هر لاحن در واد 5 ون الغرّار جيل 
0 النضي تعدّما طاش مَارقَا 0 يديه بالخلاء عيبي 


حمار امرىء القيس السكون هو حمار أ خراش. فلحار أبي خراش : «جدائد). 
أي الإناث - النساء. وهو يرتحل عن مقره إلى مقر اخر. طلبًا للاء والكلأ «على ظهر 
اجن . . . له عرمض . » والإاحساس بالموت هو الإحساس بالموت نفسه عند حمار امرىء 
القيس. والقاتل هو الإنسان هناء كما هو الإنسان هناك الخو نفك فخزلك كن ستقط 
هنالك. لأنه أقبل على الموت بإحساسه وبإرادته» فقد ترك مقره لآنه أصبح له فيها: (يوم 
كأن أوراه. » إنها رمضاء الصحراء وجفافهاء وأخير لابد من مواجهة الموت لأنه «لا نجاء) 


ملك , 


الحمار فى قصيدة أسامة بن الحارث 

فحسار أمرىء الفيس السكوني وحمار أبي خراش . هئ حمار واحذى. إغب) جامبات 
الموت» لأخها أحسا بهء فهو يدعوهما وهما يقدمان نحوهء إنهما الإنسان تجف أرضه ويدهمه 
الجدب والقحط فيحمل مصيره إلى مكان آخر يعلم أن ما ينتظره فيه إن هو الموت في أية 
لحظة. وها هو أسامة بن الحارث يعرض لنا حماره على نحو ما عرضه لنا سابقاه . وبتفاصيل 


5 فضل بن عبار العماري 


تكاد تكون واحدة يقول : 7؛) 
َوَالَلَه لآ ييَمَى عَلَ حَدَمَانه طَريدٌ بأُوْطَانِ الْعَلايّة قَارة 
منَ الصّحم مِيفَاءٌ الْحُرُون كانّهُ إذَا اما في وَجْهِ من الصيح ناش 
ِصَيُّ في الاسْحار في كل صَارَة كاد لدم الكفيلٌ الْمعَاهِدُ 
فَلهُ عَنَ الألاف ف كل مَشكَن إلى لق الأورّار خَيْلُ قَوَائدُ 


(40) السكريء اد اليه جلا. ص ص ١1851-1١179895‏ . 
العلاية: مكان. الفارد. الممتلىء من الحمير. 'ْ 
ميفاء الحزون: مشراف. إذا اهتاج: إذا ثار في أول الصبح . كأنه ناشد يطلب شيئا ضل 





الذم: جمع ذمّة. المعاهد: الذي أعطى عهدًَاء إذا يوفي له قضى ذمته . 
فلاه: ناه عن كل مكان. إلى لحق الأوزار: إلى أن لحق بالملاجىء. خيل قوائد: الخيل 
التي فلته. أي طردته إِلى هذه الملاجىء . 
الجرباء: السماء. الطباب : طرة من السماء تظهر. قوله : أرته طبابّاء أي حملته الأتن على أن 
صار في مكان بين جبال. فلا يرى إلا طرة من السماء. إلا ناحية وطريقاء فهو يأمن الليل. فإذا 
كان النبار. فهو على شرف . 
محم : يقال أحمين هذا الأمر وأهمين سواء . يقسم أمره: ينظر أين يأخذ . 
الظل» فيستريح بمجيء الليل . 
بقادم عصر: بأول الزمن. أذهلت: أذهلها الرماة عها كانت تقارن . 
قران: جمع قرين. الفاصلات: النى ذهبت ألبانها . 
ناجد: عرق من الكرب . 
5 يتكفاأ الشاء: الطلق . أشاعته : : أشحة. الأباءة : : الأحمة من القصب . 
: طرده ومنعه . ثميلة : بقية من الماء في الحوض . القران: نبل مقترنة بعضها يسيه 
بعضا. 00 
شقوا فؤاد الحار: أجهدوه وأضعفوه. منحوض : دقيق . قترات : جمع قترة» وهي محبأ 
العائد. محاتد: أصول قديمة. 
حادث : عاود مرة بعل مرة. الأنباء : .تمع نهى »2 وهو الغذير. تقطعت ' ذهب ماؤها. 
أشمس : دخل في شدة الشمس. واشتدت عليه لما أخلفته . المعاهد: ما كان يعهد من الماء. 
السهال: جمع سملة. وهي بقية الماء. أوحشته : هجرته لا تأتيه . الأوايد : الوحش . 


المية والآهتية: , ... 355" 


رن ا مَنْظَرٍ طَبابًا فَمَمْوَاهُ النهار المرَاكدٌ 
ِل نحم الهم يسم أمره بتكلفة هَل اجر ايوم انعد 
بقادم عَصَرٍ أذملْتث عن قرَانها مَرَاضْعَهَا وَالْفاصلات الجدّائد 
إذا نضجت اناه وَاردَادٌ فورهَا نا ار و مكدوة من الْعم ناج 
يُعَالجٌ بالعطفين ا حَر اماف ةاآلاناء: 6 


ثم يمضي في وصفه هروبه من وجه هذه الأخطار التي تلاحقه حتى يقترب من الماء. 
فإذا به : 
ولاه عَنْ ماء كُ ثميلة زا بايد َرَانَ مَطارذ 
9 ات قد شين عَحَاتَدُ 


وبعد أن فرّ من أيديهم هذه المرةء عقد العزم على التوجه إلى مكان آخر اعتاد المجيء 
إليهء ولا بد له من سواه . 

نادت إغاء له فل ستطفيت وَأشْمَسَ أل اسه المَعاهدٌ 

لهُ مَْربُ قَدْ حُلّمَتٌ عَنْ سّاله من الْقَيظ حَتَى أَوْحَشَنْهُ الاوَابدُ 
ولكن هذا الماء القليل لا يكفيه إلا صيفاء ولا بد له من البحث عن ماء آخر. 

ِذَا شَنَهُ اليَبِعُ السَّوَاء إِنَهُ عل تمه مُلعَانِسٌ الَاء وَاردُ 

تور رت ء قله تدر لا لهي التاة صَائد 


حمار أسامة كبقية الحمر قوة وصلابة. فهو من : «الصحم» و(يصيح »» وله ايف 
وجدائد. » ويطارده الموت». فيلجأ إلى مكان يفر فيه منه: «فلاة عن 0 . .»» ولكن 


الموت يطارده. فقد أصبح لديه إحساس يعبث به ويشغله. وإذا كان حمار امرىء القيس 
السكوني يتوجس الموت في الأرض الفضاء : 

يَرَى الأرْض الْفضًاء كأنهًا مَرَاقبُ يَحْشَى هَوْهَا أَمْتَنَزْلُ 
فحار أسامة ينظر في السماء (الجرباء). فيدرك أن خطرا سيحيق به: «أرته من الجرباء. ) 
وإذا كان ذلك الحمار ينظر إلى : «يؤامر نفسيه. » فهذا الحمار «يقسم أمره. » وهكذا ساقه 


1 فضل بن عبار العماري 


حتفه. أو انساق إليه. لأنه لا مفر له من ورود الماء. وحول الماء يتربص به الرماة كيا تربصوا 
بسابقه: ول جد محاولاته الفرار» فلا بد من الموت لأن ال «أقيدر»: القناص/ الموت. 
بالمرصاد. ولع وق شردي الفيلته ان رن «أقيدر» من مشتقات «ق د رء » ولعلها تعني 
الموت كما تعنيه القدر. وهنا نكون على بيّنة أكثر من أن موت هذه الحيوانات, وهي ترمز إلى 
موت الإإنسان. إنما تكون على يد الإنسان نفسه., أي على يد القدر أو «الأقيدر. » وقد أشار 
بشامة بن الغدير إلى مفهوم القدر. ى] سقناه. فقال مشبهًا ناقته بالبقرة الوحشية : 


72 
- 
مه 


.0 لم ف 0 7 7 نم 0 هم 
اوب ذراعئئ لجوج شب وَاحَدهًا حتى إِذامَا انتهى اوْدَى به الْمَدَدُدَع 


الحمار في قصيدة الشماخ 

وقبل الانتقال إلى صورة أخرى. ينبغي توضيح نقطة مهمة. كثيراً ما استوقفت 
الباحثين, إنها ما يمكن أن نظن أنه تفرد شعراء هذيل بمثل هذه الصورة. ومع أنه مر بنا 
أن هذا الموضوع مشترك بين شعراء الجاهلية. فإن الأبيات التالية تأتي لتبين حقيقة ذلك . 
يقول الشماخ . وهو أحد من اشتهر بوصف الحميرء يصف الحار. بعد أن نضب الماء الذي 


هو فيه : (41) 


(44) اغية اله بن خل بن خبرة ين الشجرق» لواب لحري تنقيق عبد الفين المليحى «راسناء 
الحمصي (دمشق : وزارة الثقافة. «لاام). قسم؟. ص 1ل. 
شده: شاده وعاسره. الربع : أن يرد ربعًا. تمه: تمامه. ينمي : أنمى الصيد إنماء» إذا رماه 
فأصابه. ثم ذهب عنه فيات . 
(9) ديوان الشاخ بن ضرار الذبياني» تحقيق صلاح الدين ا هادي (القاهرة : دار المعارف, /ا/191م), 
ص ص 35١8-1599‏ ., 
تربع : أقام زمن الربيع. أكناف: نواح. القنان: جبل فيه ماء بأعلى نجد. صارة: اسم 
جبل . ماوان: قرية في أودية العلاة من أرض اليهامة . قاظ : دخل في القيظ. والقيظ : صميم 
الصيف. زهوم: سمين. 
استن: اضطرب . الأهابي : الرياح التى تير الحباء. وهو الغبار الذي تطيره الرياح . 
الخاصب : الريح الشديدة الى ترمى بالخصباء . السموم : الريح الشديدة. 
أعوزه : أعجزه العثور عليها مع شدة حاجته له. النطاف : جمع نطفة. وهي الماء القليل . 
قلصت : تقبضت. تمائلها: جمع ثميلة. والضمير يعود للأتن» وإن لم يتقدم هما ذكر لأخها تكون 
مصاحبة للحار عادة. السهوم : الضمور وتغير اللون. ‏ 


المنية والأمنية . 


ميري ال هاس 5 م 7 
57 م األكناف | لقنان . فصارة 
إلى افا طرف ري 


ساو 


وانحوزة باني النطافٍ بده 


0 


فظل سرأة 0 يقُسِمْ اه 


3 


0 تخيل يشو 


يم 


اه 528 


رطلت كان التتظر فزن رؤُوسها 


فَاوَان اختسى قاظ وهو سوم 
أَمَابي منها حاصبٌ وَسَموم 
مَئْلهَا وف الْوْجُوه سهوم 
وقد كاد لا يبقى 97 مي 


مُشْتٌ عَلَيْه لامر 0 يروم ؟ 


وَمَاجِرَة رت عليه مدو 


علو 0 نار فيصو 


"2 0 


وف 


55 اتيت جسيتسيقت ارتفاع الشمس في السياء. مشت عليه المر: متفرقء أي لا يدري ماذ 
يفعل» وإلى أين يقصد بأتنه . 

جرت عليه : دامت. صدوم : شديدة الجر تصدمه بشدة حرها فتذهله . 

بحضرته : عنذه . السلاجم : جمع سلجمء وهو النصل الطويل العريض . طوع المركضين : صفة 
لمحذوف.» أي قوس مئقاة الحانبين. كتوم : قوية شديدة قذف السهم . 

هي): جمع أهيم وهيماء» أي عطاشا عطشًا شديدًا. تعجلت: من العجلة: أي سبقت وتقدمت . 
الرباعية : إحدى الأسنان الأربع التي تلي الثنايا بين الثنية والناب, أي بلغت الخامسة من عمرهاء أي هي 
ف سن الشياب والنضح . فهي كثرة النشاط. الغاديات : أوائل الوحش . قدوم : كثيرة التقدم على 
الهاديات . 

دلت يلعا أرسلت يديها في الماء . استغائت بيرده : أرادت أن تطفىء ظمأها من مائه البارد. جموم : 
كثرة . 

لَؤام الريش : قذذه الملتئمة . وهي التي بلي بطن القذة منها ظهر الأخرى, وهو أجود ما يكون . قتوم : 
نارم سب ماكله من الرشي 

وليك : أدبرت وفرت وأسرعت . بلهب: يوقل . الضريم : الخريق . 

غادرها: تركها: تكبو: تشع . حر جبينها : ال حبين. فوق الصدع . وهما جبينان عن يمين الجبهة 
وشااء وحر الحبين » ما بدا منه . النجيع : الدم . ردوم : سائل . 


5 فضل بن عار العياري 


عات قرّر الانتقال إل ماء آخر: 


0 


وْرَقَهَا ماءً ضور اجنا له عَرَمَضِ كالشل فيه طَمُوم 
بحضرت» ام جد باتعا َبِالْكفٌ طَئٍٍ الركضصين كتوم 
فل ب للّاء ء هيأ ات ا للْهَاديَات قوم 
فَدَلْتَ يَدَيْمَا وَاسْتَغَانت بده عَى ظمأ منبا وفسيه 0 
محا را أطلق المياد الذي كان مختبعًا حول الماء سهامه. فقتل ما قتل. 
على حين فر الحهار ببعضها 
مْوَى بمفتوق لون مُرَهَمبٍ عَلَيْه لَوَامُ السريش, فهو قتوم 
نقد حضْتَيْهَا وَجَالَ مَامَهَا طييل فرين احرف وسيم 
لت وَل العَبْرفِهَاكَان)) يُلَهْبُ في آتارهنٌ ضري 
وَعَادَرَهَا تكبو لحر جَبينها كلا مَنَحَرَينَا بالنجيع رَذُوم 


فهذا حمار وأتنه. يعبرم . وهو فوق رآبية . ورود الماع م ينطلق سب نحو ماء 
ب «وعضورء 1( متغير طام ‏ وعند الماء كان صياد حتف عاجل إحدى الهاديات المتقدمات 
بأحد نصاله, فاخترق جنبيها وأسقطها تتلطخ بدمائهاء. أما الباقيات فولت هارية . 


وبحن لمحل أن تفاصيل الصور تتتابع عند جميع 0 ا ا ههناء حنى, 
تكاد تلتقي أحيانا في استخدام بعض الألفاظ المشتركة بينهم 


الثور الوحشي رمز القوة والبقاء 
أما الصورة الأخرى التي تنقل ل التفكير الجاهلٍ. فهي صورة الثور الوحشي , © رمر 
آخر من رموزر القوة واليقاء. وصورة أخرى من صور الجاهلي ف فوته وعنفه . يقول 
الأعشى : 0 
)0٠(‏ ديوان الأعشى . 37 50 
الكور: 11 لميساد: الوساد الذي يتكأ عليه . الميثرة : وطاء محشو يوضع فوق رحل 
البعين تحت الراك ؟ ات إلى السواد. العبعاب : الطويل التام الخلق . 
القطر: المطر. 0 : الريح الباردة . مرتكم : جتمع . الأميل : الخبل من الرمل . مسمارة ع 





المنية والأمنية 5 


ع2 ثرو 


كان كوري ومسيسبيادي يرن 


كَسَوْتهَا أسْمَعَ الحدّينٍ عَبْعَابًا 


لاط وَقَقَانٌَ ل م نّ الأميل عَلَيْه لْبغْرٌ أَكْعَابَا 
وات في دف ارطناة لو نينا يجري الرَبَاتُ على مشليه تكانا 
لو البوارقُ عَنْ طيَانَ مُضْطهِر كانه كوبا في الأفقي انا 
حَتَى إِذا فَرَرْنُ الشمْسٍ و كوبت أحسٌ مِنْ نعل بالفجر كلاب 
يُشْلي عظافا وَجحَدُولاً ولية ذا القلادّة تحصَوفًا َكَسَابَا 


>” 


قَلْ حدم 0 اناه ١‏ حاب 


ُو صَبْيَةٍكَسْبٌ تِلْكَ الضَاريّات َم 
فانضَاعَ لا أت شَدَا ِحَذْرَفَةٍ 


7 2 © ام 2< 86 عد م ل #2 مي 
ومن مُنَضَلَآتَ كلَهَانَة َئْهُنٌ 1 أرَهفنَ شب 


0 1 3 
لأيا يجاهد لا ياتلى طلبا نين إذا عَقَلَهُ بالوَنى ابا 
إذا عفنا لكَلامَا ا 1 





يوم طولاً وميل عرضّاء أو المرتفع منه. البغر: الدفعة الشديدة من المطر. أكثابًا: من الكثب. وهو 
الجمع والصب . 

الدف: الحنب من كل شبيء. أو صفحته . الأرطى : جمع أرطأة وهي شجرة صحمة . 
الرباب : السحاب الأبيض . يعني به المطر. متناه : جانياه . 

البوارق: جمع بارقةء وهي السحابة الكثيرة البروق. طيان: جائع . مضطمر: ضامر. 
ثقاب : ثاقب مضيء. 

ذر: طلع. قرن الشمس : أول ما يطلع منها عند الشروق. كربت: كادت وقربت. ثعل : 
حي من طيىء . كلاب : صاحب كلاب . 

أشلى الكلب على الصيد : أغراه. مجدول: مفتول. السلهبة : الطويلة . تحصوف: مجدول 

الضاريات : الكلاب الضارية . اللأواء : الشدة والمحنة . 

انصاع : مضى مسرعا. يأتلى : يقصر ويبطىء. الشد: العدو والحري . خذرف: أسرع . 
إهذاب : إسراع . 

منصلتات : مسرعات تكاد تخرج من جلوها في عدوها. ثقف: حاذق خفيف فطن . أرهقه 
أعجله . 

الونى : الفتور والتعب. ثاب: رجع . 

ذو حربة: أي الثورء وحربته قرنه . مقاتله : المواضع 
كن جمع كلية . روقه : قرله. ضاب : أصاب ولم بخطىء . 


الى تقتل الإإصابة فيها . نحأ : قصد . 


ان فضل بن عمار العماري 


هذا الغور كاخيار, أنه : : «أسفع الخدين عيعابا. ») أى فوي نشيط. يتحمل الجهد 
والمشقات. وك الا شه بالداقة كا شبها الحمار الوحشثى . 


الموت حاضر في وعي لخاد سيب ويدركه ويتوقع حدوثه, إنه هو الذى يعين 1 بعين رمن ا 
وليس الموت أجلاً محددًا في عام الغيب. 


الثور/ الإنسان هنا يجابه أخاه الإنسان. تقابل معها في معركة؛ كا تقابل هذا 
الثور مع الكلاب. وأدرك الآن ألة. يمون . لقد وضع ا موت تضيت عنده . فهو نحت شجرة 
الأرطى : الأمن والسلام للثورء يحاصره الموت حوطاء إنه يستدعيه أن يترك مأمنه لأنه أحاط 
به من كل جانب» فقد انهالت عليه الأمطار تؤرقه وتضايقه وهاجت عليه الريح تسهره 
ببردها الشديد. وما الأمطار والرياح إلا أصداء الموت توسوين له وتخدش إحساسه. وفي 
قوله : «أللحأه قطر) ودفي دف أرطأة يلوذ مهاء » مفارقة قوية ان فهو. إذن. لا يلجأ إلى 
الأرطى إلا لأنه خائف. فالخوف كان وراء لحوئه إليها. وهي رمز سلام له الآن. ولكن 
السلام حاط بالخوف . لقد ارتبطت الملاذ بالشرء » فهذا ساعدة بن جؤية يصف ظبيًا صغرا 
كان متنعم| في في أرض خصبة ثم إذا به يلجأ فجأة إلى شجرة أرطى : 

بشرة دمث الكشيب بذوره أَرْطَى يعو به إِذا مَا يُرَطَبُّدام 
ولعل الرواية يلوذ مها. ٠‏ كما جاءت عند الأعشى . 


وهكذا أصبح مفهوم الملاذ يعادل مفهوم الشر. ونجد في قوله: «أحست. » تأكيدًا 
على ذلك الإحساس . ولهذا قال 2ك يخدرفة ترى ادير يقن الخوف إهذانًا ٠‏ فا الذي 
أحسه وتيقنه يا ترى؟ إنه لا يحس إلا تلك الأصداء. وناعتب الاتسدمية الريت: لقد أدرك 
عمن بعد شبح الموت مقبلاً عليه فتهيأ له . وهي الصورة نفسها عند زهير حيث يقول في 
تصوير حوره تبكر ويحكية إن جموعة أشجار: 

وَتَنْفض عَنبا غَيْبَ كل حمل وَنحْشَى رمّاة الْغَوث من كل مَرْضّده6 


.٠١48 ديوان الأعشىء» ص‎ )0١( 
.١56 (؟5ه6) تعلب. شرح ء ص‎ 


المنية والأمنية . . . ”> 


وكالكقت ابله في صورة مشابهة : 

0 ست بعيِيْ مُفرَدِ طق ذا تَوَقْدَثْ الحرَان والميل 
وما الغيوس» إلا «الغيب») في قول البريق الخناعي : 

ودع صاحبي بالْغيْب ان آرَاني ا 00 له .خوارة6 
وكطبيعة الحياة في مك اذ الناهلية: رونا الإصباح فيك بأمثل» كا قال امرؤ القيس. © 
جاء الموت متمشال في الكلاب التي راحت تهاجمه أول مرة. وما الكلاب, إلا الموت الذي 
هاحمه بالأمس ويباحمه اليوم . وسيهاحمه غدّاء بل هو الإنسان يفتك بأخيه الإنسان. لأنه 
يؤمن أنه إنم) يموت على يديه» فالواحد مني لابد أن يموت على يد الآخرء وإنا هو إحساس 
بالموت يقود أحدهما ليستسلم أخيراً لقاتله . وإذا كان الثور قد نجا الآن. عند الأعشى , كما 
نجا غيره عند شعراء اخرين. وهكذا جاءت بعض صور الحمار أيضا عند بعض 
الشعراء 7 فإن النتيجة النبائية. هى استمرار حالة الترصد والقتل. التي يترد 58 
النباية إلى ذلك الصدام المحكوم با موت : أي الأمنية/ المنية . ْ 


الثور الوحشي في قصيدة | النابغة 

مقلم شين لتااسارنا تكرار صورة الحمار في الشعر القديمء فإن صوره ة الثور الوحشي 
هي أيضا ذات طابع نمطي متكرر. بجدة عنلدك أغلىب الشعراء الذين سلكوا هذا المسلك 
الفني في بناء القصيدة. يقول النابغة مشبها ناقته بالثور الوحشي : يل 


(89) أبو سعيد الحسن بن الحسين بن عبيدالله السكري . شرح ديوان كعب بن زهير (القاهرة: الدار 
القومية. 594١اه/‏ ٠968١م).‏ ص١٠.‏ 

(84) السكري. شرح أشعار الهذليين» ج؟. ص ”47 /7. 

(08) ديوان امرىء القيس» تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم. ط؟ (القاهرة: دار المعارف. 19514م). 
صكك ١‏ . 

859) انظر على سبيل المثال : ديوان طرفة. تحقيق درية الخطيب ولطفي الصقال (دمشق: مجمع اللغة 
العربية. ههةاه/ ه/ا9١ام).‏ ص ص -- ١5"‏ ؛ الخبوري. قصائد جاهلية نادرة, 
ص ص 7١‏ - 6١؟؛‏ صا ص 8 - 488 تعلب. شرح. ص ص 48 - 45 ؛ ديوان امرىء 
القيون ودضل ضن :ا ا 

(لاه) ديوان النابغة ع ص ص 275١6‏ 5١5؟.‏ 


فضل بن عمار العماري 


لا ع2 


كاني حين أجهدما وكوري 
ام 5 جله الْمَقَار شهِر 
ات كانه قاضي دور 


م ص 4 2 3 ار 5 0 تت 
7 5 9 2 
0 ا 


لامك 


ل 
فلم ان تين ضاري وكَلابًا يعن بن شاخا 
ولس لجنا َحَذْرمَاتَ قوائمَ 0 زْمَعَا صحاخًا 
هن شَوَارع يَظَمَعْنَ فه ولو تتركنة كُ لجرَى سفاخًا 
َل 3 دَنُون ُ 8 ولولا باوه رَى طحا 
كرد انل سل البطل الْحَا على عَوْرَاتَه كرة انفضًاحخًا 
فسن 17 غَيْر 1 2 أن بََشْنَ الشيْحَ شَاحَا 
وللنكراء ما حمل السَّلاحَا 


2 


يشو نقذ رانك اين لخر 





.0 اللياح: هو الثور الأبيض اللون كذلك. 

رجلة البقار: موضع . شام : نظر شأمة . كتب: قرب . 

شرى: باع . 

الرده : جمع رأده. وهي أماكن يكون فيها الماء . بنو فقيم : من بني دارم . من تّيم . 

شاح: حذر وأجد في الهرب. يعن: يعترض . 

مخذرفات: أظلاف غير محددات جيدات. كأنهن خذاريف. والخذاريف: الخرزات التي 
تلعبانا الضييان: 

لحرى سفاها: لكان يصب الماء صبًا . 

البأو: الكير. تأيا: تحكث وتطاول . 

سرن: وثبن. هبشن : تناولن وأخذن . الشيح : الحذر. شاح الرجل. إذا حذرء وأشاح. 
إذا جد وانغمس في القتال. وأشاح ولى. 

السلاح: يعني قرنه. النكراء : الأمر المنكر. 

معتدل: يعنى قرنه. طرير: حاد. أنحى : اعتمد به. الصفحة: الحنب. 

يك :مامه التلفلة. 

جماد واف : موضع . بشير: يبشرهم بسفينة فيها رماح». يعني قرنه . 

دري أخذ: يريد النجوم التي يكون بنوئها المطر. 

المخروطان : القرنان . طاح : هلك 


المنة والأمئية :..: و" 
له 0 7 0 5 7 0# 207 7 
ارم تعفر زهيقًا أرما يفك الجسراخا 


7 26 


م بس عه 


كيال كاله ذرى: الحصيل 8 ما نجَابَ عن - لحا 
تبي ل 0ت ِ ع ل 1 7 5ت هم 


1 


فهذا أقام شهرا قِ «رحلة البقار. ) ففاحأته صباحًا كلاب لرجال من بى فقيم » فاعترك 
نعي واعتركت معه حتى قتل بقرنيه بعضها وجرح بعضها الآخرء ثم مضى منطلقا. 


ولقد أوضح يوسف خليف الفرق الدقيق بين الفكر الإسلامي والفكر الجاهلٍ في 
تعامله| مع الثور الوحثي عندما قال عن الثور عند ذي الرمة : «فالثور الوحثي غلك 
الرمة وهو يستميت في صراعه الدامي مع الكلاب الضارية الي أطلقها خلفه صياد طامح 
فيه يتراءى أمامه من خلال منظاره الإسلامي مجاهدًا في سبيل الله. يندفع خلف أعدائه 
صابرًا متحسبًا أجره عند الله. الذي وعد به الصابرين في البأساء والضراء وحين 
الناض 0 


تداول الرمز 
لقد تساءل محمد النويبي عن سبب اختصاص هذيل بإيراد الحمير في معرض الرثاء 
وبالصياغة التي تواجهنا كثيراً . **» ولقد حاول أحد الباحثين أن يجيب عن ذلك بأن الثور 
الوحشى والنعام والصقر هي أيضا من عناصر التصوير عند هذيل وفي الحهدف نفسه . )١‏ 





(6) يوسف خليف. ذو الرمة شاعر ا حب والصحراء (القاهرة : دار المعارف. ١٠/91١م)»‏ ص5 .4١‏ 

(09) محمد النويهى . الشعر ا جاهئى (القاهرة : الدار القومية. د. ت.). ج75" . صخ الا. 

زعت زودية الرطلة ف الفصيدة المساهلة -ط؟ وبروت مؤسبة الرسالة :اهم 
48م). ص .168١‏ 


9 فضل بن عار العمار يي 


والواقع أن صورة لحار 0 أو الثور الوحشي عند هديل هى الصورة نفسها ' 
وبتفصيلاتها النسبية عند غيرهم . وقد ]3 نكت الدراسات الحديثة اجتماع خخطوط الصورة عند 
كلسرا اناما ات 


أما الفرق الوحيد,. فهو استعاللهم للعبارة: «والدهر. . . »٠‏ ثم ربط ذلك بالرثاء. 
وكما سيتضح لنا هناء فإن معنى الفناء متضمن في كل الصور الجاهلية» سواء اقترنت 
بوصف الناقة أم تجردت منها. فلقد أصبح الحمار الوحشي والثور الوحشي رمز القوة والحيوية 
في كل أطوارها في نظر الجاهلي. ولذلك دخلا في شعر الرثاء . ولابد م 
أن هذيل قبيلة تستخدم الخيل ى) سنلاحظ من حديث صخر العي لا الناقة. ولم يرد في 
الشعر الجاهلي تشبيهًا للخيل با حار الوحشي أو الثور الوحشي. على نحو النمط الذي جاء 
في وصف الناقة . فإدن. لم يكن بد من ضرب المثل مهما في المراثي , ولقد قال ابن رشيق : 
«ومن عادة القدماء أن يضربوا الأمثال في المرائي ب . . . وبحمر الوحش المتصرفة بين 
القفار. . . . 7" وإن أهمية جعل صورة ال حار أو الثور- وإن كانا يدلان على الموت حقيقة - 
عاق من تتابع الإاحساس با موت والنهاية به. مع الإشارة إلى أننا نجد تلك العبارة التقليدية 
عند شعراء اخرين مثل الشاعر القديم الأفوه الأودي» مما يعني أن هذا التركيب عتيق 
متداول. ولبسن خاصا بلنة معسةة عرد الشعراء. يقول في صورة مختصرة : 

الدهر لا يبقى عليه لقوة في رأس قاعلة نمتها انمه 001 


كا يجب التنبه إلى أن الرمز لم يكن يقصد منه في الحالات الماضية إلا الموت. وإلا فإن 
الثور أو الحمار قد ينجوان من قبضة الصائد ولكن هذا لا يعني النجاة المطلقة. فإحساس 





)51١(‏ انظر: صلاح الدين المادي . الشياخ بن ضرار الدبياني - حياته وشعره (القاهرة: دار المعارف. 
54م) ص ص ”7 7*١‏ - 10757 وومية الرخلة :ع ن هبن /751:: 16 يوست أحد الرباعى: 
«الثور الوحشثي , ؛ رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة اليرموك, 645ممم. 

(؟57) أبو علي الحسن بن رشيق. العمدةع تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد. ط4 (بيروت: دار 
الحيل. 7/ا19م). جدال. ص 16١‏ . ْ 

55 اللسان» قعل . القاعلة : واحدة القواعل وهي الطوال من اللتبال . نمتها أربع : أي أربع لقوات . 


0 عبر عنه را ا 3 يبا 
فَإِنَ 2 من خيشييا فسيترفت تَصَادفَهُ يتفم 
ولقد قال عنترة : 
بكرت حوفي لْحُمُوف كانني ضْبَحْتَ عَنْ غُرَضٍ الحتوفٍ بمغْزل 
َأجَبْئُهَا إن الْمَبِيّهَ مهل لا بد أن أشقى باس التبل, 
فاق 1 د أَبَالَكَ وَاعْلّمى 0 ارد 0 إن ل فقتل 08 


لقد كان الجاهلى يواجه الأخطار بقوة, لأن مبدأ الحياة عندهم كان البقاء للأقوى, 
وكان على المرء أن يتوقع حدوث المكروه في أية لحظة. ولذلك رأيناه يلجأ إلى الكهنة والعرافين 
ليخبروه با سيقع له. لأنه في الواقع انقطع عن أي أمل آخر. وهذا يدعم فكرة الحياة 
اللحظية بالنسبة له وإيانه بالخرافة والأسطورية أي أن ذلك يدعم الانجاه الدنيوي عنده. 
يقول لبيد: 

لَعَمُرْكَ ما تثري الطوارق بالخصضكئات 
ويقول أبو ذؤيب: 1 1 ئ 


- 7 الم فد هم “م من 8 7م م يه 0 
فرلون ل كاذ بالزقال. 1 يفت نشية والطاف كدت قلباظه 


الصورة السلبية للموت 
مركن ضعورة ماايغة لوقه« الى :وميا الداع ااهل بخالة الريكرة الآن.والتاكير 
في الحياة الحاضرة فليس هناك الإيهان بالحياة الأخرى كما هي عند المسلمين . إن صورة: 
البلية صورة وثنية ى)| هي عند الشعوب الأخرى. أما الصورة الرئيسة التي يتوقعها المرء من 


(58) شعر النمر بن تولب» صنعة نوري حمودي القيس (بغداد: المعارف. 1959م))» ص١ .٠١‏ 

. شرح ديواك عدرة , صلى8 8ش‎ )158١ 

(55) ابن منظورء اللسانء طرق. 

(510) السكري. شرح أشعار الهذليين» جاء ص74١.‏ 

(54) أحمد عمد الحوفي. ال حياة العربية . الشعر ا جاهلي , طع (بيروت: دار القلمء 85*١ه/‏ 
6*5م) ص ص .51١5 - 4١‏ 


نض فضل بن عمار العماري 


عرض الأحداث السابقة فهي ذات شقين: الشق الأو ل: دفن الميت وليس أمامنا عندهم 
إلا صورة اميت وهو يرمى في حفرة ثم ا التراب . والصورة هذه إلا تعكس احترامًا 
ولا تقديرًا للمنكء بل هي دفن يوحي باقتناع الجاهل بأنه قد أدى دوره ف ف أحيأة ولا شيء 
بعد ذلك وهي بالتالى ا تماما من شعائر الخنازة التي يؤديها المسلمون على 
الأموات يفول حاتم الطائى ' 
ِذَا آنا دَلاني لَننّ د د لحو ولج جَوَانَبُهَا 7 
وَرَاحُوا ال مير عه يوون . فد دمن لالت الله 
أمَاويّ إن يصبِح صذاىئ بقفرة من الأزض. لا ماع لَدَىّ ولا 0 
كل قعل اليتان الأولين يكس انخالة الاك ان راحوا. ينفضون . يقولون, 0 
إنها عملية سريعة في ضيق وتذمر. أما البيت الثالث : فهو تأكيد لفكرة الجاهلي عبن الحياة 
والموت. الصدى يصيح بالقفر بعد الموت. وهذا المفهوم ليين :فقوم انلام أما آلا 
والخمر فهو تثبيت لرأينا من أن الجاهلي إنما يعيش حياته لا غير وهو يفتقد لذَّات الحياة بعد 
الموت . أما المسلم فله لذات أخروية وعده بها الدين. ويؤكد أبوذؤيب هذه النظرة تأكيدًا 
دقيقا حين يقول : 
وَقَذ شار فرَاطَلَهُمْ َانَنُوا قلينا سَفَامَا كَالاماء ء الْقَوَاعَد 
لاط 7 امبكايا فعا يرضى ع فراطهَا : - 
0 0 جشت البقير 0 2 ب ان شان ٠‏ وار 
و البرك تَبَسَلْتْ سبلت أَكْفَان وَوسَّدَتْ سَاعدِي””" 
وقد بين عبد هند بن زيد التغلبي ل الأمنية وارتباطها بمقهوم الصدى في 
له اسمن نكم باشريعانة ضعيف ولا تسمع به هامتى بعدي 
فإن الفتحان يركب المرء صذره من الخرى أو يعدو على الأسد الورو1؟6 





54١‏ ديوان شعر حاتم بن عبدالله الطائي وأخباره» تحقيق عادل سليهان جمال (القاهرة: المدن. د. 
ت.). ص ص ١١15-١١5؟.‏ 

.194-1١937 السكري . شرح أشعار ا مهذليين, جاء ص ص‎ )07١( 

. الزبيدي. التاج , تأناأ‎ )/١( 


المنية والأمنية . . . لذن 


أما الشَقٌ الآخرى فهو زيارة الضبع للقير وعبثها نالب وهذه الصورة لويم لفهوم الموت 
عنذهم . فالجاهلى حي ما دام على فيد الخياة» أما بعد ذلك فاله تلك الحالة على يد 
الضباع . 9) 


الجو العام في قصيدة صخر العي 
وإذا كان الحديث السابق قد أظهر لنا الموضوع في جوانبه المختلفة عند شعراء 


مختلفين . فإن قصيدة صخر العي وهو يرثي ابنه تليدًا تقدم وثيقة ثيقة ثابتة عن تلك الآراء جميعها 
وبشىء من الدقة والتحديد. يقول: 5" 


(؟/) السكري. شرح أشعار ا هذليين, زيارة الضبع : للأعلم الهذلى» جا. ص ص .7١5‏ 8١1"؛‏ 
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ولساعده بن جؤية: ج*2. ص ص .١١58-1١١55‏ 

السكري. شرح أشعار ا هذليين, جاء ص ص 7807 - ١791؛‏ وانظر: صورة المفارسين 
المتطاحنين عند أبي ذؤيب : شعر الهذليين: جلاء ص ص 7” - 4١‏ ؛ وانظر كذلك عنده صورة 
الفارس الذي نجا من القتل: ج١اء‏ ص ص 188-1١84‏ ؛ ثم انظر لاستيفاء صورة الموت عند 
السهراء الناهايين : 

-١‏ صورة مطاردة العقاب للأرنب عند عبيد بن الأبرصء» تحقيق حسين نصارء ط” 
(القاهرة : مصطفى البابي الحلبي » ابا“ اه / /1561م). ص ص 18 - 75١‏ ؛ وعند أبي ذؤيب 
السكري . شرح أشعار الهذليين: ج27 ص"7١1.‏ 

؟ ‏ صورة الصقر والقطا عند زهير: تعلب. ديوان زهيرء ص ص ١١‏ ه7١1.‏ 7/ا١.‏ 
ه/ا١.‏ 

وانظر: وصف النابغة الجعدي للبقرة ارد وود انرس لخب رادها رت رت 

إلى أرطاة يصحبها إحساسها بالموت» إلا أن ثورًا وحشيًا جاءها يبتغيهاء فرفضته ثم مضيا لحاهم. 

عبد العزيز رباح» شعر النابغة ا جعدي (بيروت : المكتب الإسلامي؛ د. ت.) ص ص 178 

9 ؛ وكذلك البقرة الوحشية التي أكل السبع ولدها ونجت من الموت عند لبيد . شرح ديوان لبيد بن 

ربيعة» تحقيق إحسان عباس (الكويت: مطبعة حكومة الكويت» 194517م)2 ص ص 7١1‏ - 
وم ا التيكر: شرح أشعار ا هذليين , دا حصن ص 151/7157 : 
ثم انظر صورة الوعل عند صخر العي وكيف تدانخلت المعان السابقة في قوله : 

دح هدم فأصبح ا في لوم قراههب 

بروع من صوت الغراب فينتحي 2 مسا الصخور فهو أهرب هارب 

السكري شرح أشعار الهذليين: جداء ص718. 


01 فضل بن عبار العماري 
اميرك والتيااعالياله .ناد بحن الشمات اننا 


وقد روي الشطر الثاني: «وَلا ََهَى طَوَارفُهَ .: والطوازق هم الذين ذكرهم لبيد وأبو 
ذؤيب. أي الذين يتكهنون ويضر بون بالخصى والشعير. 
هقد اد لمصرّعه تليدٌ وسَاقتهة اه من افيا 
إذنء فهو قد صرع, أ ل ومأ دافع ذلك ]إلا المنية / الامتية اسافته ار 
إلى جَدَثِ جنب الحو راس به ما 0 34 به اقاما 
يفصل لنا كثيرا ولكن لنا أن نفهم أ نه لن يخرج في تفصيله عما قاله حاتم وأبو 52 
ارم الأيام لا تبقي كريً وَل الْعْصَمْ الوا بد والقاضنا 
عبارة : «أرى الأيام») هي ذات العنى نفسه في : و داقر 1 
ولا الْعَضَمَ الغوَاقل يي صخور كسين عَلى فراسنها خدذاما 
الك ١‏ لت فى حوب د تن ل هيَامُا 
العصم الوعول. وقد روي في البيت الذى مون هلين ولا العصم : أ ى الشران. وهو 
معنى معقول تمامًا لاجتماعها بالنعام في الصحراء في حين أن الوعول تعيش في الجبال. المهم 
أخها جميعا رمز القوة ة في نظر الجاهلي والتي عقد بينها. وبين نفسه شبهًا وتدثيلا . ثم فجأة : 
ابيع لا امكذا و حشيففب إذا مانت عَلَ الملقات ساما 
في الشخص مُفْنَدِرٌ لها يسن عَلَ ثَئِلهَاالسَّيمَا 
2 يبا فرّمي مَقَاتلَّهَا فَيَسَقَيهَاالرُامَا 
جاء الأقيدر / القدر. الإنسان عدو الإإنسان. الغازي المعتدى القاتل. البقاء للأقوى. يأتي 
القدر ليقف في طريق القوة. 


ولا تقف الصورة عند هذا الحد. بل إن صخرا لينقل لنا جو الجاهلي بكل دقا 
وحالاته وذلك حين يستتخدم رمز امار عنده وكيف يسقط على يل فرقة ا 
لا يدع مجحالاً للشك في أن هذه الصورة هي الصورة التي تحدثنا عنها سابقًا وقلنا إن الإنسان 
يقل امم حمالة التقية والرخاء حين يتوافر لديه الكلا والماء. ثم يمف كل ذلك فيصطدء 
بالاخحرينء وإنه مهم| ينج فسوف يصادفه الموت أو القتل اللذان تحدث عنها عني| النمر بن 
تولب وعنترة بن شداد فييا مضى . يقول صخر: 


امنية والأمنية 


زلا عجان ينتابان روا شيوًا: لسلة غز|] امنا 
كلا العلجَين م صَيُعَرِيٌ كال سيل نحدته النياضيا 


اران كهان ف وودى اتضين تا 0ن » فامتلا 5 قوة وشبابا : فباتا يأملان مياه بدر. ولحل 


أحد عنصري الحياة الكاذ, ولكن الماع مفشود . ولا بد من البحث عنه : 


وحيافيا رام 0ه 261 
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وفي مرحلة البحث كان الإنسان القدر/ الأقيدر/ الصياد بالمرصاد : 

فجَاءًا واردين فانسّاه َال سَوَادٍ لمش . رامنا 

رَاهَا نَاجِيَّنَ فَقَامَ يَرْمي قَبَتْ تَبَلَهُ قصَدًا حُطَامًا 
وينجوان هبن المنية/ الأمنية : 

كام ١‏ 0 ع 0 اك 


و 


الثلاثة لأخبرة السابقة . أدفيه وضله اف الليلة المظلمة., 


لقد أقلقها إحساسههم) ذاك فلم يناما الل حتى الصباخ . وإذا كان صخر قد اختصر 


تفصيللات تلك الأحاسيس الي فاع هاما فالنتيحة واحد كه الجميع : 
ما يِْجَوامِنْ خَوْفٍ أزض, ا 02 هد لزاما 


إذن هو الموت يلاحقه) مند اللحظة الأول التي اضطرا فيها لممارقة أرضه] المعشبة التي له 


ماء فيها : 
قد لفيا مَعَ الإشراق خَيْلا تَسُوفٌُ ل الوخش مَحَسِبهَا خيّاما 


باسين اما يمُذَيَد الْعَشَنْقٍ وَاللْجَامَا 


لماذا خالف صخر غيره من الشعراء السابقين حين جعل موت الحمارين على يد ثلة 
من الفرسان؟ ألم يكن باستطاعته أن يأتي بالأقيدر مرة أخرى معههما بعد إخفاقه في المرة 


بض فضل بن عبار العماري 


الأولي؟ وإن الجواب على ذلك واضح جدًّا وهو أن صخرا لا يتحدث عن حمارين وصيادين, 
وإنما يتحدث عن حمارين صاحبهم| إحساس بالموت فاقتادهما إلى منيتهما/ أمنيتهما. وهي إما 
نحقيق المهدف الذي خرجا من أجله وهو الماء ههنا. وإما الموت على يد الآخرين . وقد وقع 
ها ما أحسا به وما دفعهم| إلى ذلك. وكان الموت لما بالمرصاد على يد أولئكك الفرسان الذين 
استعملوا في قتللهم الخيل والرماح والسيوف وهي عدة الجاهل في حربه وعدوانه . 


البناء التام 

95 الأبيات التالية لعروة سن بن الورد الموقف الدقيق للجاهليٍ من الحياة والأحياء, 
وكونه يا يعيش إلا لحظته الآنية قاتلا لأخحيه الإإنسان أو مقتولا من أخيه الإنسان. ومعيدًٌا 
فكرة ة الجاهلٍ عما بعل المومت المتمغلة قُْ الهامة . وفي مقابلته بين . «فاز سهم للمنية؟ و«فاز 
سهمي » بيان للموقف كله. يقول: 

أقلي على اللوم يا بنت منذر ونامي وإن لم تشتهي النوم فاسهري 

ذريني ونفسي أم حسان إنني مهاء قبل أن لا أملك البيع مشتري 

تجاوب أحجار الكناس. وتشتكي 8 كل معروفا واتة وملكر 

فإن فاز سهم للمنيةلم أكن جزوعاء وهل . عن ذاك. من متأخ ؟ 

وإد فاز سهمي كفكم عن مقاعد2 لكم خلف أدبار البيوت» ومنظر 9 

وفي أبيات أخرى له يكرر هذا الموقف نفسه في تداخل عجيب بين المنية والأمنية 
مجتمعة في «منايا النفس»» ويبقى لتقل يعد دلت محصورا في ذينيك الا تجاهين , يقول : 

أقيموا : بق امي صَدورَ ركَابكمٌ كل مَنايًا النفْسٍ خيرٌ منّ مزل 

ِنْكُمْ لنْ تَلْعُوا كل حم لا أريء حَتَى روا مَبتَ الأثل, 

فلو كنت مَثْلُوجَ الْمُواد إذَا بَدَا بلآدُ الاتعادي, لآ امد وَل أل 





(5/) ديواث عروة بن الورد والسموال (بيروت : دار بيروت. "٠5١اه/‏ ك45لام). ص ص ©ه”3. 
00 


المتية والأمشية ..: لذن 


رَجَعْتَ على حَرَسَين ِذّ قَالَ مَالكَ : مَلكت, وَهَل ب يُلْحَى عَل بُغْيّة مثل 
لَعَلّ انطلاقي ل البادة وق .وقد خَيَازِيم, المطيّة بالرخل 


سيد فعني يوما إلى ل يُدَافَمٌ عَنْهَا بِالْعُقَوق َبالْمْخْل *"" 


ك| تتضح الصورة نفسها في أبيات حباب بن أفعى فعى العجلى حيث تكون منية غيره 
أمنيته وميتتةُ هي أمنية غيره : 


1 رو 3 5 5ه هي 0 ءًٍ 7 


وَقرنٍ - كذ ريت لهت كمببى 
ع فاته ختى اع تهنا كلانا وَاردَان إلى الطعان 
ع ه #2 برعم يبر ارعس 3 0 2 و اس 0 
فاخطا رمحه واصاب رمحي وما عي اللا ولا الان 

ءّه 7 


قن متي قل أننائني . َ 2 أَؤَضلت مكاني””) 


وربها جمع كل هذه ا معاني جميعًا قول المتدخل وهو يعرض لنا مصير الإنسان الجاهلي 
وعجزه عن مواجهة لغز الموت بغير الإقدام عليه قاتلا أو مقتولا حيث يقول : 

ا أي فتَى في الثاسٍ احرزه مِنْ ختفه ظَلَمْ دنج ا بل 

َلآ السََاكَانِ إن يَسْتَمْلٍ بين ير بخطة يوم شه اصل 

وَل نَعَام بجو يتريد به 5 حَارٌ وَل طب وَل وَعَ[ ”0 


وهكذا تكون النتيجة هى ما قاله زهير. وهو يصف المصير الذي تؤول إليه النفومس 
في ذلك الوسط المحاصر بالموت (المنية)» والمدفوع إليه (الأمنية) - (المنايا) 


م ه مو ل إن م 2 م 


رت م ل ل ال ل 5 ره ل 5 
رايت المنايا خبط عشواءً من ته نصبا تمته وَمَنْ تخطىء يَعَمِر فَيَهِرَّم 


)084( 





(5/ا) ديواد عروة : ا ص ص "الا 1/5. حرسين : واد بنجد. وثناه لشيء آخر. 

(5/) صدر الدين علي 9 أبي الفرج بن الحسن البصري». ا حسة البصرية » تحقيق عادل حمال سلييهان 
(القاهرة : الأهرام التجاربة. /179ه/ 191/8م). جداء ص"552 . 

(/الا) السكري» شرح أشعار ا مهذليين) جث. ص 1787 . 

(8/) ثعلب. شرح» ص 34 . 


لك فضل بن عبار العماري 
الخللاصة 


ومن ثم نخلص إلى ملاحظة أخيرة وجد مهمة في هذا ا موضوع . مؤداها أن رمزى 
القوة: الحمار والثور. وهما في طريقهم إلى المصير المحتوم . إنما كانا يدفعان إليه دفعا. ولم يكن 
ليك عن شجاعة منهاء فهما في الواقع غير عدوانيين» وإنها كانا دائًا في حالة دفاع عن 
59 وإن المعارك الدموية التي كانا يخوضاها إنما كانا مجبرين عليها. وهكذا فالإنسان 
الجاهلي كان في الواقع يستجيب لظروفه العامة. ولم يكن هو باعثها. 


ولعلنا بعد ذلك نجرؤ على القول: إن شعر الححاسة الذي اصطبغ به الشعر الجاهلي 
كلية حتى في أحمل المواقف. لحظات الحب. أو أحلك المناسبات لحظات الرثاء» إنا كان 
يمثل تداخل لحظتى الحياة والموت. فالاشادة بالقوة. سواء كانت عن طريق الفخر بالسيطرة 
على الآخرين أو امتلاك المرأة المحبوبة. إنما كان يمثل احتفالاً شديدًا بالحياة التى يقف الموت 
ها بالمرصاد. أي أنه من ناحية أخرى محاولة للتغلب على الضعف الخارجي باتخاذ موقف 
مناظر له . 


وإذا كان كل أولئك الشعراء قد اتخذوا من الحيوان رمرًا موت الإنسان وهو مهزوم. 
فقد كان الهدف من وراء ذلك بيان موقف ذلك الإإنسان وهو أمام ا موت . إنه لا يتحدث لنا 
عن موت بالمرض أو الشيخوخة . بل دائم| يتحدث عن القتل . ولعل حركة القصيدة الجاهلية 
حول هذه القضية تتبع خطا عموديًا يبدأ بالاستقرار والنعيم التي يرمز إليها بالولادة 
والشباب. ثم غياب ذلك فجأة والبحث عن بديل ولكن البديل لن يكون إلا المقابل الضد 
وهو الموت . فنحن لا نحس بانتقال متطور وإنما ننتقل فجأة إلى الناحية الأخرى حين تنتهى 
يسرعة مذهلة بالموت وتتعادل عند هذه النقطة الدسب فتصبح الأمنية, أي البحث عب 
مكان اخر بديل عن المكان الأول هي المنية . 


لقد كان اتخاذ الجمار والثور الوحشي رمزين للقوة والبقاء ثم تعرضههم للهلاك على يد 
الإنسان, تأكيدًا على أن الجاهليٍ لم يسع للموت بمحض إرادته. بل كان ذلك مفروضًا 
عليه . 


و 
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إن هذين الحيوانين المسالمين وأمثاهما من الحيوانات المسالمة الأخرى كالوعول مثلا 
يعكسان طبيعة الجاهل المسالمة» ورفضه العدوان والقتل . ولذلك رأينا نوعا من التناقض في 
الصورة. فبين) ينتقل هذان الحيوانان من مكان إلى آخر حبًا في البقاء» تكون نهايتهها الموت 
الذي يعيش في وجدانب] منذ الرحلة الأولى وهما لا يدفعانه عنها إلا بالفرار والمهروب اللدين 
لآ ينتجيهما من أبذا . وإن مرجم هذا التناقض طو بالتأكيد طبيعة الإنسان العربي المسالمة, 
ذلك الإنسان الذي عبر عن رفضه للقتل باستخدام رموز السلم . باكرا عر عق رفضية للجونت 
الطائش بحالة الفرار والهروب . لقد أراد ذلك الإنسان أن يعبر عن الامه ومعاناته وشكوأه 
من قسوة الطبيعة الجغرافية في هذه الصحراء بضرب المثل هذه الوحوش المسالمة التي تتخذ 
من البراري والقفارء أو الجبال والمرتفعات, موئلاً وحمى على الرغم من قسوة البقاء فيها. 
وما ذلك إلا من أجل الحياة. ٠‏ ومع ذلك.» فإنها مطاردة محاصرة . وهو كذلك مثلها قد نأى 
وابتعد. وحاول أن ميقن ند طلننا هالا ولكن الإنسان أخاه هو قاتله وعدوه. 


ومن هنا جاء تناقض صورة تلك الوحوش التي لا حول لها ولا قوة. فالقوة إذن عنده 
هو ذو وده .ولف عا بوعل دلك كله أنبح [ كدو امن الوحوقن الضارية المفروفة اتيت 
أمثلة للبقاء كالذئاب . لقد كان ذلك الإنسان في كل الأحوال إنما يبحث عن الأمن والسلام 
اللذين حرم منها آماذا طويلة: وقد أسقطها لأوعيه عل تلقف الحيوانات البرية ذات الشيه 
ل الها . ولعلّ رأي مصطفى ناصف يلخص كل ما تناولناه سابقا حيث يقول : 
«الإنسان يقاسى من الإنسان على نحو مأ يقاسي حمار الوحش من سائر الحمر. وهو كذلك 
يقامبى من تدخل قوة أخرى غريبة . 


هذا الثور الطاوي في ليلة من ليالي الشتاء القاسية الممطرةء هذه هي معالم الوجود : 
شتاء وقوة ومطر. هذه غربة الإنسان في تلك الحياة. هذا هو فزعه الذي يداريه بأساليب 
جعلفة 008 
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